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مقدمة: 

إن العلاقة قوية ومتينة بين السكان وخصائصهم المختلفة ومستوى 
معيشتهم من جهة والبيئة التي يعيشون فيها مس حي نوعيتها ومواردها مس 
جهة ثانية . فالبيئة النظيفة والغنية تجتذب السكان للعيش فيها وتقدم لهم 
وسائل المعيشة الطيبة وشروط الحياة الرغيدة وتعمل على استقرارهم فيها 
وارتفاع كثافتهم وتمركزهم في جنباتها . أما البيئة الملوثة أو الفقيرة فإنها تنفر 
السكان من العيش فيها وتجعلهم يهجرونها إلى مناطق أكثر ملاءمة أو 
سلامة . وفي كثير من الأحياں يقوم السكان أنفسهم بتطوير ظروف البيعة 
اللحيطة بهم ويجعلونها أكثر نفعاً وأكثر ملاءمة لحياتهم وأكثر قدرة على 
الوفاء بجتطاباتهم المعيشية غير أنه في كثير مس الأحياں الأخرى يعمل 
السكان على تشويه البيئة التي يعيشوں فيها ويحدثون فيها تخريبا وتلويثا 
رین من انها إصغات فدرة تلك اة غل تة الطاات ا اة 
المناسبة للسكان في الحاضر أو المستقبل . 

ومن الواضح أں الاهتمام بالمسائل البيئية ونظافة البيئة وسلامتها 
وصيانتها من التدهور أو التلوث قد أخذ طابعاً عالمياً ء وراحت المشكلات 
البيئية تحتل حيزاً أكبر من اهتمام الحكومات في معظم دول العالم وراح 
ال عن الغر امل اة في ترو الك رتلريها دل كر الان 
الباحثين ويستغرق كثيرأمن جهدهم . وس المعتقد على نطاق كبير أن النمو 
السكاني المرتفع يأتي في مقدمة العوامل التي تؤثر ساباً على البيئة ولا سيما 
في الدول النامية التي تفتقر إلى الموارد المالية الكافية لمواجهة الأشكال المتعددة 
للتلوث وإزالتها. 


rv 


والواقع أن حجم التلوب الذي يلحق بالبيئة من ملوث معين يساوي 
حجم الضرر الذي تحدثه واحدة م ذلك الملوث مضروباً بنصيب الفرد 
الواحد م ذلك الملوت مضروباً بعدد السكان فالتلوث الذي يصيب البيئة 
م جراء استهلاك الطاقة مثلاً يساوي حجم الضرر الذي يحدثه حرق واحدة 
الطاقة مضر وبا بنصيب الفرد الواحد مس الطاقة مضروبا بعدد السكان . لهذا 
فإنه مع بقاء العوامل الأخرى دون تغيير » كلما ارتفع كان نصيب الفرد الواحد 
مس الملوث يزداد مع الزمن فإن حجم التلوث سيزداد من سنة إلى آخرى 
بمعدل يزيد ع معدل نمو السكان» وهذاهو الحال في معظم دول العالم . 

زل م الضحب أن ندرك الرء أنه كلما آر داد عد د الښکگان کرت 
الخلفات الصلبة والسائلة والغازية التي تنجم عنهم في المنازل أو في المصانع 
والمزارع وأعمال السفر والانتقال وغير ذلك . ويمارس النمو السكاني المرتفع 
فی کر ن الفول الامة طا كا غا اله وغل ازارد الى ماحد 
اتو و ا کو و 
ع أرض زراعية جديدة ما يؤدي إلى إزالة | لأشجار مس الغابات لتوسيع 
الملساحات الزراعية ويؤدي إلى تعرية التربة من سفوح التلال أو الجبال وإلى 
تصحر التربة في كثير من الأحياں . كذلك فإن النمو السكاني الكبير يفاقم 
مشكلات النفايات فى المدن ومشكلات الصرف الصحى ومشكلات نقص 
ا الا لار ت و مكلا ت ت ك ار امات الاسم دو الات 
ومشكلات التلوث الصناعي . 

وتتفاقم المشكلات البيئية في المدن من جراء هجرة السكان من الريف 
إلى ا لحضر وارتفاع الكثافة السكانية في المد . ومن الواضح أن ضغط النمو 
السكاني على الموارد فى الريف هو العامل الرئيسى فى الهجرة الداخلية 
إل ادد تزف الكاف السكانة الكرة ف ادن ال ي وغل أطر انها 
إلى ضغو ناهن الخدمات العامة لمر اطين بالكهة و الترعية الطلرين: 
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وتؤدي الهجرة الداخلية في كثير من الأحيان إلى ظهور أحياء على أطراف 
المدن تفتقر إلى كثير مس مقومات الحياة العصرية مثل الكهرباء ومياه الشرب 
وشبكة الصرف الصحي وخدمات نقل القمامۃ وغیرھا. وکثیراً ما تکوں 
الشوارع ضيقة في هذه الأحياء. والمساكن متقاربة وتفتقر إلى شروط السكن 
الصحي . وكثيرا ما يزدحم أفراد الأسرة الواحدة في غرف صغيرة هي غرف 
للجلوس والطبخ والحمام والنوم في آن معاً. 

وينجم عن النمو السكاني في الدول الفقيرة تلويت للبيئة ع طريق 
حرق الحطب لأغراض التدفئة أو الطبخ أو الحمام . وكثيراً ما يغطي الدخان 
الناجم عن الاحتراق الشوارع ويزكم آنوف المارة . وكثيراًما تتسرب الغازات 
المتصاعدة م الأحتراق من المواقد إلى المنازل فتصيب الأفراد بشتى الأضرار . 

ويؤدي النمو السكاني المرتفع كذلك إلى ازدحام التلاميذ والطلاب 
في غرف الدراسة في المدارس وإلى ازدحام الأفراد في أماك العمل . وكثيراً 
ما تضطر البلدان الفقيرة إلى زيادة عدد التلاميذ والطلاب فى الشعبة الواحدة 
ا ودی إلى رت لالات ت بك م عن و الو 
والضوضاء واحتمالات نقل الأمراض المعدية من الأشخاص المرضى إلى 
اللأصحاء. 

سنحاول فيما يلى إلقاء نظرة سريعة على العلاقة بي النمو السكاني 
E E O‏ 
ی شر ع ی ا و 
والتربة. والواقع أن النمو السكاني الكبير في سورية معدل ۳.۳ سنوياً 
کر کا کرای دیو غد کر ھی اللو ات بکد تھی عل 
و ا اک ی ا ا ا ت 
بزداد مع الزمن بصورة مطردةء مما يحمل شتى الأخطار الصحية 
والاقتصادية. 
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أولا : النمو السكاني وتلوث الهواء : 


تعتبر وسائل النقل وما تنفثه م مخلفات الاحتراق مس آهم عوامل 
تلويث الهواء ولاسيما في ا مدن الرئيسية في سورية . والواقع أن عددا كبيراً 
مس السيارات العامة في القطر هي سيارات قدية نسبياء لهذا فإن تلويشها للبيئة 
يكون كبيراً. وينجم ع احتراق وقود السيارات عدد من الغازات الملوثة 
للھواء منھا ثان اوکسید الکربوں وول اوکسید الکربون وھیدروکربونات 
وأكاسيد نتروجينية ومركبات رصاصية وغيرها. وتعتبر السيارات التي تعمل 
على البنزين أشد خطراً في تلويث الهواء من السيارات التي تعمل على 
المازوت . أنظر الجحدول رقم .)١(‏ وتشر عفن النقديرا ت الي أن ساره 
متوسطة الحجم تطلق في الساعة/ /٠١‏ متراً مكعباً من الغازات في الحو . 

لقد ارتفع عدد السيارات مس مختلف الأنواع في سورية م حوالي 
٦‏ آلاف عام ۱۹۸۱م إلى ٤٤١‏ الف عام ٤۱۹۹م‏ أي بمعدل وسطي 
يساوي 1 , /.٠‏ سنوياً وهي أعلى من معدل النمو السكاني بكثير . انظر 
ال و ا و و اا 
قلت المسافة التى تقطعها فى واحدة الوقود من جهة وزادت بالتالى كمية 
الخازات التي تطلقها في واحدة المسافة . ومن الملا حظ أن بعض المناطق التي 
تزدحم فيها حركة السير داخل عدد من المدن السورية یکوں فيها تركيز 
الغازات الضارة «مثل ثاني أكسيد الكربون» أكاسيد الأزوت. أول أكسيد 
الكربوں وغيرها أكبر بكثير من المستوى المسموح به صحياً. 


وإلى جانب السيارات هناك القطارات التي تطور النقل بها تطوراًكبيرا 
في الآونة الأخيرة. انظر الجدول رقم .)١(‏ كذلك هناك النقل الجوي الذي 
يؤدي إلى تلوث الهواء فى المناطق القريبة من المطارات . 


ومن العوامل التي ترتبط بالنمو السكاني وتؤدي إلى تلوث الهواء نذكر 
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SS Ss. 
)٠١( نطاق واسع . والواقع أن الاحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود حوالي‎ 
آلف بيت بلاستيكي للزراعات المحمية في سورية» وتعتمد هذه البيوت‎ 
)۴( البلاستيكية على المازوت في تدفتتها . وهي تحتاج وسطياً إلى حوالي‎ 
أطان من لازو ت للت اللا سكن الرا جد ف السة ولهدا قاطا شس‎ 
في إطلاق كميات كبيرة من الغازات الملوثة للهواء‎ 

وهناك حوالي ربع مليون آلية زراعية (جرار» مضخة» مبذرةء حصادة 
ودراسة» وهي تعمل على حرق الوقود وتطلق غازات الاحتراق إلى جانب 
الغبار في الحو . كذلك فإن البيانات تشير إلى استخدام امزارعين لكميات 
كبيرة من المبيدات الحشرية والعشبية » وهي كلها مواد ملوثة للهواء وتتسبب 
ى أمر اش ماه اسان وغل راه الرطان روي 

اما الإنتاج الصناعي فقد تطور في القطر تطوراً واسعاً عدلات فاقت 
النمو السكاني في العديد من السنوات . ومس المعلوم أں کثیرا م الصناعات 
تطلق في ا لجو كميات كبيرة من الغازات الملوثة بل والسامة أحياناً. ها 
الغازات الملوثة نتيجة لعمليات الاحتراق التي تجري في تلك الصناعات 
حيث يحرق المازوت أو البنزين أو الفيول مس جهة وهي نتيجة للعمليات 
التحويلية التي تجري في الصناعات مس جهة أخرى . وم هم الصناعات 
التى تلوث الهواء فى سورية نذكر صناعة النفط » صناعة الكهرباء» صناعة 
yT‏ 

ففي صناعة النفط تتطاير ف فی الحو مجموعة مں الغازات ويؤدي حرق 
الشعلة في مصفاة ت التكرير في مدينة حمص إلى انبعاث كمية كبيرة م 
الغازات الخطرة غرب المدينةء وتسوقها الرياح أحياناً لتغطي مساحات 


واسعة من المدينة وليشعر برائحتها المزعجة والضارة معظم سكان المدينة . 
وكدلك الام اة لصفاة بانياس . ويدخل في عداد الغازات المنطلقة 
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من مصفاة النفط ثاني أوكسيد الكربون ومركبات الكبريت والرصاص 
والميتال وغيرها. 


أما صناعة الكهرباء فتعتمد بالدرجة الأولى على الوقود «المازوت 
والغاز والفيول» التي يدخل فيها الكبريت بنسبة عالية وتشير تقديرات 
وال ال ناغ كرا سور فد اا غا ۹ 
حوالى )١٤١(‏ ألف طن فيول وحوالي (۹۹۰) ألف ط مازوت . وقد أدى 
احتراق ذلك الوقود إلى اطلاق حوالي )١ ٤٦(‏ ألف ط من غاز ثاني أكسيد 
الکربود وحوالي )٠۲١(‏ لف طن مس الكبريیت والواقع أن إنتاج الطاقة 
الكهربائية قد ارتفع مؤخراً أرتفاعاً كبيراً مس حوالي (۲) مليار كيلو واط 
SS‏ 

ای معدل نو سنوی غال جدا اوی ٤‏ ظا . وهذا أدى إلى ارتفاع 
ا 
تلوت البيئة م جهة ثانية 

كلك قان صاع د مع ر هر اکر الاعات لرا وء 
فإضافة إلى الخازات المتصاعدة من مداخ معامل الإسمنت» والتي تنجم 
عر احتراق الوقود هناك الخبار الذي يثار حول مقالع الأتربة وتنتشر معامل 
اللإسمنت بأعداد كبيرة في القطر ويتأثر بالخازات التي تطلقها كثير مس 
المناطق فهي ی و ا أيضاً. ومس 
الواضح للعياں الضرر الذي تحدثه معامل الأسمنت والغازات التي تطلقها 
في ا لجو على الأشجار في المناطق المجاورة لتلك المعامل» كماهو الجال 
في معامل إسمنت طرطوس الذي أصاب بالضرر أعداداً كبيرة من أشجار 
الزيتون في المنطقة . 

وهناك صناعات أخرى تلوث الهواء تلويثاً شديداً أيضاً مثل صناعة 
الأسمدة وصناعة المنظفات الكيميائية وغيرها. كما أن هناك الغازات التى 
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تنطلق من المنازل مس جراء حرق الوقود للتدفئة أو الطبخ أو تسخي الماء . 
وقدرت كميات المازوت التي استعملى للتدفئة فى المنازل مؤخراً ما يزيد 
فی ۲ لون طن ی ا لی کات کے ی ال ا ر 
سيما أول اكسيد الكربوں الذي ينطلق بسبب عدم اكتمال حرق الوقود فى 
کر اا اخنان . 
وهناك أيضاً عمليات البناء التي تجري في كثير من أحياء المد والقرى 
والتي تثير الغبار من جراء الحفر وقطع الحجارة وتراكم الرمال والأتربة في 
الشوارع وغير ذلك والواقع أن قطاع البناء كا في الآونة الأخيرة فعالاً 
ونشيطا جدأ فارتفع عدد الوحدات السكنية مس حوالي ٠,٠٠١‏ مليوں عام 
AOE EEO ONEN‏ 
٦‏ , ۳ وهو أعلى قليلاً من معدل النمو السكاني . وإلى جانب الغبار الذي 
يثار في شوارع المدن والقرى مس جراء أعمال البناء هناك غيوم الغبار التي 
كثيرآ ما تثار بالقرب من المدل م جراء أعمال الحفر والتعبئة في مقاطع 
الحجارة ومطاح الرمل . وتوجد مثل هذه المقاطع في أماكن عديدة في 
سورية . وكثيرأ ما يحمل الغبار المنطلق منها إلى مسافات كبيرة ليلوث أجواء 
القرى والمدن المجاورةء كماهو الجال في مقاطع الحجارة الواقعة شمال 
مدينة دمشق التى كثيرا ما يشكل الغبار المنطلق منها غمامة كبيرة تغطى مناطق 
اه ته الي مده دي ههاب ر هة اكان راا اا اف 
منها على الأشجار والنباتات المزروعة في المناطق القريبة منها تأثيرا سينا 
م العوامل الأکثر خطورة فی تلويث هواء المساک نذكر التدخیں 

زر رامات كر ة إلى الأعطار الى ور ا الارن ا ته ا 
أن ذزاسات أخرى تشي إلى أخطاز الندخن على صحة غير المد خن من 
يتعرضون لإستنشاق دخاں السجائر أثناء مجالسة المدخنين وأهم هذه 
الأخطار في ما يتعرض له الأطفال الصغار في المنازل مس جراء تدخیں أحد 
أفراد الأسرة الكبار 
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ثانياً : النمو السكانى وتلوث للمياه: 


يزداد الطلب على المياه بصورة واضحة مع ازدياد عدد السکكال سواء 
من أجل الشرب والاستعمالات المنزلية أو مس أجل الري والؤراعة أو من 
أجل الصناعات المختلفة . والواقع أن الشواهد تدل على أنه مع عملية التقدم 
الاقتصادي والاجتماعي يزداد الطلب على المياه ععدلات تزید عن معدلات 
النمو السكانى . خذ مغلا الاستهلاكات المنزلية من المياه . لننظر فى كمية 
ااال تح ار هل ر ا ف الرت ن )ارا 
مثلاً ينقلوں المياه إلى منزلهم مس نبع أو من بئر في القرية . إن كمية المياه التي 
تستهلكها هذه الأسرة في الريف قليلة جدأً بالمقارنة مع ما تستهلكه أسرة لها 
نفس عدد الأفراد تعيش عيشة عصرية في المد وتتمتع بوجود شبكة مياه 
مددة إلى المنزل. فى هذه الحالة الأخيرة يزيد الاستهلاك من المياه لأعمال 
E‏ الثياب والحمام ولدورة المياه وغيرها. وبا أن المياه 
هنا متواجدة دوماً في الشبكة فلا تميل الأسرة غالبا إلى التقنيں في استعمالها. 
والتطور الاقتصادي الاجتماعي يزيد الطلب على استخدام المياه في الزراعة 
وفي الصناعة أيضاً بوتائر عالية 

وتلبي الجحاجات المختلفة إلى المياه مس المياه السطحية مثل مياه الأنهار أو 
الينابيع والمياه الجوفية التي تستجر بحفر الآبار متباينة الأعماق . ويعتبر المطر 
المورد الأساسي والوحيد من أجل تدفق كل مس الأنهاو والينابيع ومن أجل 
إعادة شح المخزونات المائية في جوف الأرض . وتتعرض المياه فى سورية 
الاش ف ا ال اد ا ` 

تعتبر الصناعة وماينجم عنها من مخلفات صلبة وسائلة من أكثر 
ملوثات المياه خطراً. والواقع أن المخلفات الصناعية كثيراً ما تطرح في مياه 
الأنهار أو مياه البحر بالقرب س الشاطى نما يكون له آثار ضارة على حياة 
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الكائنات الماتية كالأسماك من جهة ويجعل مياه آلأنهار غير صالة 
للأستعمال في ري الأراضي الزراعية مس جهة ثانية. وهناك الكثير مس 
الصناعات التي محتاج الف کمات كبيرة من ٠‏ المياه العذية الصالة لسر م 
فتأخذ هذه المياه العذبة وتطرحها بعد ذلك مشبعة بالمواد الكيميائية الضارة. 
النفط تستخدم كميات كبيرة م المياه في مصفاتي حمص وبانياس وتطرح 
هذه المياه محملة بالكبريت وكبريت الهيدرو جين والمواد البترولية . وتلشى 
هذه ال مياه ف فى النهر أو البحر وتتسرب كميات معينة مس النفط في البحر في 
E‏ ارك بقعا من اریت رة ة على سطح المياه وتؤثر تأثيراً 

زف صاع الاس ي ادوا ت ا انطو م ات 
يحتاج إلى ۳٢١١ , ١‏ من المياه . لهذا فإن صناعة الإسمنت في سورية قد 
استھلکت اکثر مس ٠٤۰۰(‏ الف متراً مکعباً من المیاه في عام ۱۹۹۳ مء ثم 
قذفت هذه الكمية الكبيرة مس المياه بعد تلويثها با مواد الكيميائية المختلفة 
التي تجعلها ضارة للمزروعات . 

أا وة الداع ت م اخ الف اعا اة افر 
للمخلفات السامة التي تنجم عنها E‏ 
نسبياً من :الاه و قدو أن الط الو اد سن الحلود يحتاح إلى« ۰ مترا 
مكعباً س المياه . وغالباًما تقام مصانع الدباغة على ضفاف الأنهار ولا سيما 
نهر العاصي ولهذا فإن كل الفضلات التي تنجم عر هذه المصانع تقدف 
في مياه الأنهار . وإلى جانب صناعة الدباغة هناك صناعة الدهانات 
والمنظفات الكيميائية والسماد الآزوتي والنايلول والتبغ والورق التي ت تز اید 
إنتاجها معدلات مرتفعة مؤّخرا والتي تطرح فضلات سائلة كبيرة خذ ملا 
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صناعة المنظفات الكيميائية التي زاد إنتاجها من حوالي ٥ر۷‏ مليوں ط عام 
٠‏ م إلى حوالي ٠١‏ مليون طن عام ۱۹۹۳م. وهناك أيضاً مجموعة 
من الصناعات الغذائية التي تستخدم المياه العذبة بكثافة وتطلق المياه الملوثة 
مثل صناعة الحليب والزيوت والسكر والكونسروةء وكلهاصناعات 
تطورت مؤخراً تطوراً كبيراً. 

وإلى جانب تلك الصناعات الملوثة للمياه هناك أعمال الإنتاج الزراعي 
النباتي والحيواني . وكما ذكرنا من قبل فإ الزراعة المكثفة واستعمال 
الأسمدة بصورة خاصة على نطاق واسع وتربية الجحيوانات كلها أعمال 
إنتاجية ملوثة للمياه ا لجارية أو للمياه الجوفية . والواقع أن الأسمدة الكيميائية 
والمبيدات الحشرية المستخدمة بكثافة كبيرة يك أن تتسرب مع مياه الري 
إلى المياه الجوفية » وقد تؤدي إلى اثار صحية شديدة الخطورة ولا سيما في 
حال الأسمدة النيتروجينية والمبيدات الحشرية . والواقع أن استعمال الأسمدة 
الكيميائية في سوریة قد ارتفع مں ۳۲٣‏ آلف ط عام ۱۹۸۱م إلى ۹۰۲ 
آلف طن عام ۱۹۹۳ م أما المساحة المزروعة فقد ازدادت خلال تلك الفترة 
ازدياداً متواضعاً ما يشير إلى تكثيف استعمال السماد الكيماوي فى واحدة 
المساحة أما المذابح الموجودة في أطراف المدں فتعتبر أيضا من مصادر التلوث 
الكبيرة للمياه فمذابح الأبقار والغنم والدجاج . . .الخ. تلقى في مياه 
الصرف كميات كبيرة من المواد الملوثة والتى تجعل تلك المياه محملة بكل 
أنواع المجراثيم الناقلة ا ا 
وحمامات الغسيل تحمل إلى مياه الصرف الصحى كل أشكال المواد الملوثة 
و نعل تلك اليا غير صاطة لاإستحمال فن زئ الرروعات: وس الواضح 
هنا أن المواد الملوثة في شبكات الصرف الصحي تزداد طرداً مع ازدياد عدد 
السكان. ناهيك عن أهتمام السكاں بعامل النظافة بصورة متزايدة ما يجعل 
طلب الشخص الواحد على المياه يزداد بإطراد. لهذا فإن كميات متزايدة 


مس المياه العذبة تتحول في المنازل إلى مياه ملوثة تلقى في شبكة الصرف 
الصحي ويتعدر الاستفادة منها فيما بعد قبل إجراء معالحات فيزيائيه 
وكيميائية معقدة عليها. 


وفي حديثنا عن تلوث المياه نشير إلى التلوث الكبير الذي أصاب الأنهار 
الرئيسية في سورية ولا سيما نهري بردي والعاصي . فم الملاحظ أن نهر 
بردى قد تحول مؤخراً إلى مجرى مياه سوداء ملوثة لا حياة فيه لأية كائنات 
حية وذلك نتيجة لإقامة عدد كبير من المصانع على طول مجراه وتلويثها 
الكبير مياه . والواقع أن هناك حوالي ۲٠١‏ مصنع و٠٠۲‏ معمل دباغة على 
ضفتي هذا النهر . وتشير التحاليل المخبرية مياه نهر بردي إلى أن هذه المياه 
تكون نظيفة في بداية النهر ثم يتزايد تلوثها بصورة مطردة كلما ابتعدنا عن 
المنبع حتى تصبح درجة التلوث فيها مرتفعة جدأ بعد مسافة معينة بعد 
التكية» وتصبح هذه المياه غير صالحة للري . 


أما نهر العاصي فقد أقيم عليه أيضاً عدد مس المصانع الكبيرة التي تلوث 
مياهه وأهمها: مصفاة حمص» معامل الغزل والنسيج ٠‏ معمل السكر في 
حمص» ومعمل السكر في جسر الشغور . معامل الإسمنت» معامل الحديد 
ومعمل السمادالآزوتي . ولقد أقيم على نهر العاصي عدد من السدود الهامة 
TR E‏ سد قطينة وسد محردة. ولقد أصبحت المياه في هذه 
السدود شبه خالية م الأسماك والأحياء المائية الأخرى من جراء التلوث 
الكبير الذي يلحق بياه النهر ومياه هذه السدود 

أما في حلب فإن نهر قويق قد تحول إلى مجرى للمياه ه القذرة ذات 
الرائحة الكريهة لكثرة ما يصب فيه من مخلفات ملوثة . والغريب أن مياه 
هذا النهر لاتزال تستخدم من قبل الفلاحي في ري المحاصيل الزراعية 
بالرغم من ارتفاع درجة تلوث تلك المياه فوق كل المعابير امسموح بها . 
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ثالثاً : النمو السكاني وتلوث التربة: 

تعتبر التربة ا مورد الرئيسي للزراعة وإنتاج الغذاء ولهذا فإنها تشكل عنصراً 
بيئياً ذا أهمية خاصة لحياة الإنسان . وتتعرض التربة لشتى مظاهر التلوث 
والتراجع في قدرتها على إنتاج الغذاء أو على قيامها بوظائفها الأخرى الهامة 
للإنساں . فالتربة يكن أن تتعرض للتأكل والتعرية ويكن أن تتعرض للتملح 
أو التغدق أو التلوث بالمخلفات الصناعية والمنزلية المختلفة . كذلك يكن أن 
يطغى عليها الزحف العمراني أو تزال عنها الغابات والشجيرات إلى غير ذلك . 

فالإنتاج الصناعي يكن أن يلوث التربة بالمخلفات الصناعية الصلبة أو 
بالمخلفات السائلة التي تطرح على سطح التربة مركبات معدنية مختلفة مثل 
مركبات الزئبق والرصاص والتوتياء . كذلك فإن اللخلفات الغازية التى 
يطلقها الإنتاج الصناعي يكن أن تنزل بها الأمطار إلى سطح الأرض وتكون 
الأمطار آنذاك حامضية تسبب تلوث سطح التربة وتصيب النباتات بأضرار 
كبيرة. ولقد لوحظ وجود مثل هذه الأمطار الحامضية فى سورية فى عدد 
واا الور لهاع الا عة وال ت وها 

أما المعخلفات المنزلية ونفايات المشافي والمتاجر والمطاعم وغيرها فتشكل 
مصدراً رئيسياً آخر لتلوث التربة . من هذه المخلفات نذكر أكوام التنك 
الملستعمل والخردوات وإطارات السيارات وبعض أجزاء من هياكلها والمواد 
البلاستيكية المختلفة . وكثير من هذه المخلفات مثل الملخلفات المطاطية 
والبلاستيكية لا تتلف إلا بعد مدة طويلة جداً. وكثيراً ما يجري حرق هذه 
اللخلفات الصلبة فتصدر عنها غازات خطرة جداً على صحة الإنسان وعلى 
المزروعات . وقد يؤدي الاستعمال المكثف للأسمدة الكيميائية فى الزراعة 
إلى فش اة غلك لبمد غا يل الإا ج الرراعى في تلك اربة ةا 
تأثير سلبي على صحة المستهلكين . أما ري الأراضي بصورة غير عقلانية 
فقد يتسبب في إرتفاع نسبة الملوحة فيها أو إرتفاع منسوب المياه القريبة من 
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السطح ما يؤثر في الحالتين تأثيراً سلبياً على خحصوبة التربة وعلى نوعية 
الإنتاج الزراعي . والواقع أن مشكلتي التملح والتغدق تعاني منهما 
مساحات لا بأس بها على أطراف نهر الفرات وفي مناطق أخرى فى سورية . 

وهناك مشكلة قطع الأشجار وإزالة الغابات من أجل الإستفادة مر 
الأخشاب أو من أجل إستخدام الأراضي في أعمال الإنتاج الزراعي نتيجة 
للضغط السكاني على موارد الغذاء. 


وكثيراً ما تشب الحراتق في الخابات السورية من جراء ضعف الوعي 
الاجتماعي لدى بعض السكان ومن جراء قلة الاهتمام الحكومي بالحفاظ 
على الأشجار فتلتهم النيران مساحة واسعة مس الأشجار وتحول الأراضي 
إلى سفوح حبال جرداء . وم المعلوم أن الغابات ذات أهمية كبيرة وفوائد 
جمة في الحفاظ على التوازن البيئي وتلطيف المناخ واستقدام الأمطار 
والتخفيف من آثار تلوث الهواء من خلال امتصاص غاز ثاني أكسيد 
الكربون من اجو وإطلاق غاز الأكسجين . إضافة إلى هذا فإن قطع الأشجار 
من سفوح الجبال لا يخدم الأغراض الزراعية على المدى البعيد إذ سرعان 
ما تؤدي الأمطار إلى إنجراف التربة الخصبة وترك تلك السفوح الحبلية جرداء 
من جهة وذات خصوبة ضعيفة من جهه انيه . 

وييكن قطع الأشجار والرعي الجائر في بعض المناطق أن يؤدي إلى 
عملية التصحر . وهناك استغلال جائر لأراضي البادية حيث تجري زراعتها 
أحياناً من قبل بعض المواطنين بصورة مخالفة للقانون. عا يؤدي إلى قلع 
الشجيرات الصغيرة التى تحفظ تماسك التربة وتوقف التصحر . إضافة إلى 
هذا فقد جرى إستخراج المياه ا جوفية لأغراض الزراعة في بعض المناطق 
على نطاق واسع جداً وبصورة غير عقلانية ء ما دى إلى خفض منسوب 
المياه الجوفية فى تلك المناطق . كما أدت زراعة المحاصيل الزراعية التجارية 
وما رافقها من قطع الأشجار ال مشمرة أو الحراجية في بعض الناطق إلى تغيرات 
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مناخية ملحوظة وإلى تناقص كميات الأمطار الهاطلة على تلك المناطق 
وأخيراً نورد فيما يلى جدولاً بأهم الملوثات ومصادرها وما ينجم عنها 


.” 


تعر ال فی سور اکال مدد ةن اللو ت الى توتو انيرا 
ضاراً على صحة الأفراد في المجتمع على المدى القريب والبعيدء كما أنها 
تؤثر سلباً على عملية التنمية الجارية والمستدامة . وإذا أردنا لعملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية أن تتم بإطراد فلا بد من الحفاظ على حد أدنى مس 
سلامة البيئة ولا بد مس الحفاظ على الموارد البيئية غير المتجددة مثل المياه ا لجوفية 
والغابات وغيرها. إن النمو السكاني المرتفع حالياً يجب ألا يظل سبباً في 
الإساءة إلى البيئة . ومس الأهمية بمكا مس الناحية الإنسانية والأخلاقية ألا 
نحرم الأجيال القادمة مس الاستمتاع ببيئة معاشية نظيفة ذات موارد غنية . 


الحدول رقم (۱( 
أنواع الملوثات حسب نوع وقود السيارات غرام/ لتر 


(#) المصدر. عرایته» سامح فرحال» يحيى » المدخل إلى علوم البيئة ‏ عمال : دار ارون صن ۹1 


0° 


الحدول رقم (۲( 
نطور وسائط النقل في سورية خلال الفترة ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۹۳م حسب النو ع٠‏ 


(#) المصدر : وزارة النقلء مديرية التخطيط والاحصاء ٤م‏ والحموعة 
الإإاحصائية السورية ۹۹۰٠م‏ 
() المصدر المجموعات الإحصائية السوریة ۱۹۸۱ ۱۹۸۱ ۱۹٩۹۱‏ ٤۹۹٠م‏ 
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الجدول رقم )٤(‏ 


آنواع الملوثات ومصادرها والآمراض الناتجة عنها 


الصناعة أو المادة التى تسببها 


اة ا 
الألوان» صناعة الحبر والأصباغ 
المحروف› صناعة. الطاط. 
الدياغة الرصاص› صناعه 
البطاريات الحافة» الطلا 
بالكهرباء اليدات اة 


مناجم الکر بت وصناعه حمض 
الكبريت _السماد المدابغ ‏ صناعة 


الحرير - تكريري السكر-الأفراد 
العالية ‏ سباكة المعادں والأصباغ ۔ 
المبيدات الحشرية۔صناعة الحيلاتى 
و 


صناعة الورق_الصابوں۔ صناعة 
الدهان۔ صناعة الحلود صناعة 
إطارات السيارات ۔اللوحات 
الكهربائية: 
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فقر الدم-الإمساك-المغص- 
الشلل في الأعصاب -الصداع ‏ 
الرغشة۔التهاب الكليكي- 
التسمم بالرصاص 


قصر تنفس ۔التھاب أغشية العیں 
الك ال اك 
التزلات الشعبية-التهاب الرئة- 
فقد حاسة الشم والذوق-سرعة 


تليف الىرئتين۔زيادة ضيق 
التنفس-السعال-وخزفي 
الصدر وتغير في شکله . 


شنغال مستمر ضیيق تنفس ۔ 


تضخم أطراف الأصابع بقع 
بالرئتیں ۔ تليف بالرئة . 


ص 


غبار الخحرير الصخرى 


لأنربة العضوبة (الفطن 


الصناعة أو المادة التى تسببها 


صناعة الملابس والخوذات 
والقفازات المضادة للحريق۔ 
المواسير غير القابلة للاستعمال۔ 
سقف مبانى الحدراں۔مادة عازلة 
للكابلات وللأسلاك الكهربائية 
صناعة الخشب الخبيبى ۔ صناعة 
الات ف ا ن 
اغا ال د و اة عاف 
الحيوانات ۔ صناعة الورق 


صناعة الآلوان والأصباغ والبويا 


تعدیں واستخراج الحامات 
الجرنة على الاتمرنضتاعة 
الزجاج۔صناعة المنسوجات 
المقاومة للنار والمضادة للحريق- 
صناعة الثقاب والمفرقعات 
والألوان والفخار 


اة انك واف اغلى 
الكرومصناعة البوياصناعة 
الألوان والأصباغ۔ صناعة الطلاء 
بالكهرباء صناعة الزجاح-صناعة 
الدباغة والنسيج والحرير 
الصناعى ‏ صناعة السيارات . 


or 


نوع المرض الناتج عنها 


التهاب رئوي۔ ضيق تنفس ۔ 
سعال_ بلغم دموي . 


الحاب ااا ا 
والأغشية اللخاطية في العين 
والأنف والفماضطراب الجهاز 
العصبى-فقدان الذاكرة-الغيبوبة . 
التهاب الجحلد۔اضطرابات 


التهاب الحلد_ التهاب الأغشية 
المخاطبة ‏ سرطاں الرئة. 


صناعة النيكل -صناعة وأعمال 
بالطلاء بالكهرباء۔ صناعة الصلب 
E E a‏ 
الآلات الطبية . 


تعدین وطح وتنقية الحامات 
الخونة على النخر اة 
الحديد والصلب والطلاء 
والأصباغ والزجاج والمطهرات 
والأدوية والثقاب 


التهاب وتقرحات الحلد۔ فقداں 
الثاظ البذى والعقل 


الاسترخاء والميل للنوم-العزلة 
والانطواء۔ اضطراب التفكير ۔ 
رعشة في اليدي ۔تقلص 
عضلات الساقیں۔ عدم التوازں۔ 
التهاب الر ئة اضطراب الهضم 


التهاسب الفم واللثة وزيادة اللعاب 
الالتهابات الحلدية۔ حر كات غير 
إرادية للرأس واللساں والعينيي 
والیدیں والساقں. 


صناعة المطهراتالمبيدات الحشرية۔ 
صهر وتشكيل ولام المعادں الحتوية 
على الزرنيخ۔ صناعة المطاط . صناعة 
الدباغةصناعة الأسمدة۔ صناعة الز جاج 
والبويات. صناعة الإسفات'والقطر آن. 


زيادهة ترکیزه عں جزء واحد 
بالمليون يؤدي إلى الموت يهيج 


تراكم النفايات والمخلفات التي 
تلقيهاالمصانع في ماء راكد 


رشف صا الاعات اة | الغ الخاظة لل هار 
تحلل المواد العضوية فی المحبط ومن | التنفسی يسبب الاحتقاں بالأنف 


البراکیں ۸۰ ومنھ ینتج عں حرق 
الوقود محطات توليدالطاقة 


والبلعوم۔يھيج العی والجحد 
ويتلف الطبقة الخار جبة للأسنان 
زيادة حالات الإصابة بالزكام 
والربو المزم وضيق التنفس . 


احتراق غير كامل للوقود وبخاصة 
م السیارات وبعض المصانع 


ول أو 


يد الكربون 


الصناعة أو المادة التى تسببها 


٩ی‏ المدل ناځ عر احتراق 
الوقود وسائط النقل و AE‏ 
تدفثة منزلية 


المد الشديدة الازدحام زيادة عدد 


السکاں وزبادة نشاطهم الیومی-تأكل 
إطارات السارات: اح ای غر كال 


فى محركات السياراتالمعامل 
المركبات المذيبة للطلاء-المواد المنعشة 
والمعطرة.۔ مثبتات | لشت والحروتب 
(اشتعال ۷١١‏ بئر نفط في الكويت) . 


ار ر 


oo 


نوع المرض الناتج عنها 


الحد الأقصى المسموح به ۳۵ جزءا 
با لمليوں لمدة ساعة. إذا زادت نسبته 
في الحو الی ۸۰ جزءاً بالملیوں فإں 
u‏ الدورة الدموية للإنسان على 
تقل الأ وكسجيى تقل بنسبة /.١‏ وهذا 
يعني خسار ة الجسم ما يعادل نصف 
لتر دم إذا زادت نسبته إلى جزء واحد 
لكل ۷٥١‏ جزء فى الهواء فإنه 


لقاال ماع 


التهات العيون واا ن 
الرئة وتنفخاتها بسب أعراض 
سرطانية 


إذا زادت نسبته في الجر يظهر ان عاج 
وعندمايصل إلى /١‏ يظهر ضين 
تشر وغندها با الى خضل 


عندالانخفاض في نسبة 
الأوزوں تصل الأشعة فوق 
البنفسجية إلى سطح الأرض 
فتفتك بالكائنات الحية وتسبب 
الحروق الحلدية وسرطان الجلد. 


شعور بالتعب. ضيق تنفس » سعال 
جاف» تضخم القلب» زيادة 
الإصابة بالسل. 


اللحاجر ‏ صناعة الحرانيت _الفخار 
الخزف الصيني _ تجليخ المعادن۔ 
اناجم (حديد-دهب)» صناعة 
الزجاجصناعة مساحيق التجميل 
استخلاص الزيوت والشحوم۔ 
صناعة الطلاء والبويا۔صناعة 
الروائح العطرية والألوان والصباغة 
والتنظيف الحاف ۔ صناعة الحلود 
والمطاط والحرير الصناعي 


هبوط القلب - أنيميا ضمورية 
بنخاع العظام۔ شلل مؤقت 
بمراكز ال مخ سوء الهضم-الغثيان 
التهاب الأغشية المخاطية ‏ ضيق 
التنفس التهاب رئوي- التهاب 
الكلى والجلد. 


صداعدوخة۔فقدان‌الاتزان۔ 


المذيبات العضوية (كلورونورم 


استخراح وتکریر وخلط ونقل وبیع 


البترول۔ محطات التشحيم ‏ صيانة اضطراب تنفس -التهاب رئوي۔ 
السياراتصناعة الألوان والأصباغ | اضطراب فى النظر-رعشة فى 


واللطاط والمبيدات الحشرية. العضلات.التهاب الحلد والعيون. 


التهاب الأنف والحلق والعى 
والكبدوالكليةوالحلد 
اضطراب في النظر والأعصاب . 


ضيق تنفس۔صداع۔آلام الأسنان 


صناعة الألوان والأصباغ والبويا والمطاط 
تنظبف الملابس ۔ صناعة المستحضرات 
الكيميائبة والأدوية والمبيدات الحشرية. 


التعدينالمناجم المحتوية على 


والأدويةالسباكة ولحام المعادن. عظم الفك۔ اضطراب الهضم۔ 


الضعف العام-التهابات سحائية . 
مصادر الجدول رقم :)٤(‏ علام» أحمد خالد۔ مرجع سابق. إحسان » علي محاسنة : مرجع سابق» 
الحفارء سعيد محمد البيئة والأورام» علم السرطان البيئي الوقائي» دمشق : دار الفکر » ۱۹۹۰م 
شرف عبدالعزيز طريح» البيئة وصحة الإنسان » مؤسسة شياب الجامعة اللإسكندرية ١۱۹۹۳‏ مء 
متولي٠‏ زيں العابديں» قصة الأوزون. القاهرة: الهيئة المصرية للکتاب۔ ۱۹۹۲م عمار» محمود 
محمد . ثقب الأوزون. القاهرة: المعهد القومي للمعابرة- ۱^م. 


۳٦ 


